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من  ويتنافس الشعرَبين لغة النثر ولغة الشعر،  علاشك أن لجبران أسلوبه الفريد الذي يق
قد تخلّي عن ضبابية  ،إن جبران حتي في غلواءه الرومانسية .البيانية والقدرةُ حيث الصورةُ

ن إطار الحدود البيانية، واختطّ لنفسه أسلوباً يستمد قدرته من ع، وعزلتهمو يينالرومانس
 نذيلومن رموز تسهم في نقل معاناة الإنسان، مشوبة بالإبهام والتعقيد الفني ال ،صوره الموحية

إن رمزية جبران تترواح بين  .الغربيةعن غموض الرمزية  ةًمبتعد، الواقعبعالم الذات  نيصلا
التقليدية موضوعاً، وغلبة الغربية أسلوبا، وقد  العربية بية، مع غلبة الرمزيةالرمزية الغربية والعر

والتي  ،يتم استمداد الرموز الصوفية منها خاصة، لخلق النماذج الثورية المتخطّية للمألوف
تنشد الخلاص الإنساني، فتعبير جبران بالرمز ليس مجرد حلية فنية وبلاغية، إنما هو نوع من 

تقبل وثورة علي الحاضر وتجسيد لألم الإنسان من خلال الصورة الرمزية استشراف للمس
رموز جبران ملتزمة بقضايا الإنسان المعاصر . المليئة بالدلالات والكاشفة عن معاناة الإنسان

في الربط بين الأدب وبين  هأسلوب في تعامله مع الوجود ومع الهموم المصيرية، وتكمن مهمة
تمثّل قراءة جديدة في علاقة الإنسان بالوجود، مع  تهرمزيو .لموضوعيالهم الميتافيزيقي وا
  .والنزعة الثورية الروحية الملتزمة في جميع دلالاتها يسريان النَفسَ الصوف

   ةيالدليلالكلمات 
  .جبران، الرمز، الأسطورة، الصورة الرمزية، الرمزية الغربية
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  المقدمة
في صرح الأدب المهجري، يستحقّ دراسات  إن جبران بوصفه أحد الأعمدة الأساسية

مختلفة علي شتّي الأصعدة، للكشف عن الجوانب الجمالية والأدبية لأسلوبه الذي أحلّه في 
 .درجات عالية من الإبداع، ولأجل أن يتبين الفرق بين أسلوبه الفريد عما قبله، وعما بعده

متعددة من الإبداع، تتراوح بين  تكفينا نظرة فاحصة في آثاره حتّي تنكشف أمامنا مستويات
  .عالم الخيال والإبداع إليالقدرة البيانية، وألق الكلمات الظاهرية، وبين جنوحها 

فهنا تبرز أهمية ظاهرة الرمز والصورة الرمزية بوصفهما رقعة فسيحة تلعب شخوصهما 
التفاعل العمق الفني، وتحتّم علي القارئ هذا الإبداع والدور الأساسي في تسجيل هذا 

اللاواعي مع الأدب الجبراني في انفعاله وعواطفه ومواقفه الإنسانية التي لا تقتصر علي جانب 
نها تمد القارئ بالخلفيات الثقافية والدينية والأجواء الإنسانية ضيق من الرقعة الجغرافية، لأ

  .الشاملة
ها مع النفس السؤال هنا حول مدي قدرة الرموز الجبرانية ومستوي تفاعلوقد يبرز 

ففي هذا البحث نسعي أن نكشف النقاب عن أهم . الإنسانية وامتياح ما فيها من معاناة دفينة
، والإتجاه الذي تسير فيه هذه الرموز، انطلاقاً من لدي جبران ميزات الرمز والصورة الرمزية

 .نظرة جبران الرومانسة ـ الرمزية ـ الصوفية
  سابقة البحث

قد نعثر علي دراسات عدة، غير أنها لا تستقصي ول هذا الموضوع في الكتب التي تتنا 
جميع جوانب الموضوع بصورة شاملة، إنما لها إشارات خاطفة أحادية الإتجاة، تفتقر إلي 
الشمول والمنهجية القويمة الفنية المنسجمة في التوظيف الفني للرمز، نجد ذلك مثلا في كتاب 

» جبران والتراث العربي«درويش الجندي ، وفي كتاب  للمؤلف» الرمزية في الأدب العربي«
 .للمؤلف ربيعة أبي فاضل

   أهداف البحث
تناول الموضوع انطلاقاً من موقف نقدي معمق وجديد لهذا . 1يسعي هذا البحث إلي 

الاعتماد علي الأسلوب النقدي لاستكشاف الجوانب الفنية والجمالية فيما يتعلق . 2الإتجاه، 
الكشف عن مستوي صور جبران الرمزية وتأرجحها بين الرمزية التقليدية . 3. بهذا الموضوع

  .والغربية
  الرمز في اللغة والمصطلح

 ،الثعالبي( »ليد والفم واللساناالإشارة بالشفتين أو بالحاجبين أو «الرمز يطلق علي 
وهو من طرق الدلالة التي تصحب الكلام وتساعده علي البيان، وفي ) 219 :م2001

) 561: ، د تابقلي( »المعني الباطن تحت المعني الظاهر الذي لا يمسه إلا أهله«لمصطلح هو ا
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ولكنّه اكتسب في العصر الحديث دلالات مختلفة، لميزته المشتركة في تمثيل المصاديق 
المشتركة، وتطور مفهومه من مجرد الإشارة واتخاذ الرموز من مظاهر مألوفة في الطببيعة، 

في ذات الأشياء واستمداد دلالاتها الرمزية، سواء كان لها معني رمزي شائع أو لم إلي التوغل 
يكن، وذلك بمد صلة بين هذه الأشياء وبين الرغبات والإنفعالات الجوهرية التي تزخر بها 

  .النفس الإنسانية
  بين الرمزية الغربية ورمزية جبران

ة الغربية، في التوجه إلي استكناه يإذا كانت هناك دعامات فلسفية ومعايير محددة للرمز
باطن الألفاظ والأشياء لاستنفاد طاقاتها الموحية، وتحميل معاناة الشاعر عليها والسعي للربط 

 »ظاهرة حسية زائفة وبرقعاً يستر حقيقة الوجود«بين الموسيقي وبين الشعر، واعتبار الواقع 
الرمزية لم يصدر في رمزيته عن  ، فإنّ جبران علي خلاف المدرسة)58: م 1980، الحاوي(

أسس وفلسفة محددة لا يتجاوزها، إنما أدبه أدب الذوق والعاطفة والخيال، مع مزيج من 
فهناك فروق جوهرية تفصل بين الرؤية ؛ روافد المدارس المختلفة التي كانت تتماشي ورؤيتَه

  :الجبرانية والرؤية الرمزية، منها
عالم الذات، متعامٍ عن الواقع وظروفه، ولكنّ جبران مع أن الأدب الرمزي غارق في  :الأول

عنايته الفائقة بعالم الذات، وما يموج فيها من التموجات والصراعات الوجودية، فإن له نظرة 
  .فاحصة في أمور الواقع وظروفه

عن الإيضاح ويعتمد علي الإشارة والتلميح،  ،أنّ الأدب الرمزي يتخلّي في التعبير :والثاني
كثيراً ما يعتمد علي أسلوب التقرير والوعظ الخطابي، وذلك لنزعته  ،جبران في أسلوبه ولكنّ

  . الرسولية في تقديم الحلول الناجعة لقضايا الإنسان
في الحياة «:أن اللغة الرمزية تسعي إلي التعبير عما هو فريد وغير خاضع للتعبير: والثالث

واللغة الجبرانية مع  ،)157: م1965، يشيطراب( »الداخلية، في الذكري، في الإنفعالات
عن المبتعدة اهتمامها الخاص بالتعبير عن عالم الذات، فإنّ الوضوح يرافق لغتها العذبة، 

  .لذاتامتاهات 
وإلي جانب هذه الفروق، فهناك ما يقيم صلة بين أسلوب جبران والرمزية الغربية، وهذا من 

  :خلال 
وإلي عالم الذات واهتمامه بإحداث تطور في اللغة توجه جبران إلي الإنسان : الأول

وتحديداً في أساليبها التعبيرية، ليكون بإمكانها التغلغل إلي أعماق الذات، وبعث معاناتها في 
وكذلك من خلال الربط بين الأدب والموسيقي، فكما أن الرمزية الغربية سعت . صور جديدة

 »لموسيقية مع تغيير العبارة وتنوع الإحساستحطيم القوالب الرتيبة لتغير الوحدة ا«:إلي
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 ؛فإن جبران قد جعل الكلمة حافلة بشتي الإنفعالات والإيقاعات ،)445: م2001، غنيمي(
ذين يتصاعدان من الألفاظ، ووظيفة الموسيقي تطال عنده فيما لنتيجة لهذا التناغم والنغم ال

لنفس؛ فتنطوي اللغة الجبرانية علي وراء الجمال الظاهري، أدقّ الأحاسيس وأشدها إثارة ل
الإيحاء الذي قصده الرمزيون في باب المعاناة النفسية، إلي جانب اتصافها بالذهولية والإبداع 

 .والتĤلف مع المشاعر النفسية للإنسان
  : له يبدأ بقوله فلننظر إلي قطعة

  الوجود نا سرُّفالغ    درّغَ حرورأيها الشّ
به من الإيقاع السلس، مطبوع بطابع الشفافية وجمالية  عر مع ما يتمتّعفهذا الشّ  
علي اللفظة الجمالية فحسب، إنما الألفاظ تنطوي علي الإيحاء في باب  غير معتمدالألفاظ، 

المعاناة النفسية، وهي تمثّل حلم التحرر من المادة وسجن العالم، وهذه الميزة الموسيقية 
ي وضوحاً، فكأن الموسيقي الخارجية تتسرّب إلي النثر، بل إنها في نثره أجل

، خير بكمها ( »تتماوج مع تناغم العبارات المتتالية المتموسقة مع أحاسيسه«:للألفاظ
لياسمين ا طرَت عقَنبق وعانَرجس والزّالنّ ت روائحقد فاح«:ومن نماذج نثره) 230:م2002

لول الطُّ سيم فوقَجات النَّوت مع تمرَوس يبةِالطّ الأرز ت بأنفاسثم تمازج ،والبيلسان
المتشعبة والمرّمفالألفاظ إلي جانب  ،)327: ع.ك.م ، بي تا،خليل جبران( »... لتويةات الم

من دلالة الرموز في مستمدةٌ قصد إليها قصداً، إنما قوتها اتصافها بالجمال البديعي، فإنها لا تُ
لجسور المبطنة والعميقة بينها، ويصل و يقيم ا ،العقل اللاوعي الذي ينظّم حركة الألفاظ

الإيقاعات الداخلية بالإيقاع النفسي الذي يتسرّب من الذات الإنسانية، بالإضافة إلي استمداد 
ا القوة الرمزية للألفاظ، فلا ترد أنفاس الأرز لمجرد الجمال التشبيهي، إنما لها ـ باعتبارها جزء

  .ييننمن القيود، مما تكون دلالتها معروفة عند اللبناالإنعتاق ومن الطبيعة ـ دلالة علي السلام 
التعبيرات والصور الجرئية التي تخلت عن قشرتها القديمة وارتدت زياً جديداً من : الثاني 

أعماق النفس التي تمدها في  متجذرةالخيال والحيوية و الإيحائية، ولها قوة حركية 
هر؟ الد أقدامِ ر تحتندثلي؟ أهكذا تَارّ الليتم أهكذا«:بالتجارب المكبوتة، كما نلاحظ في قوله

 »داد؟من الم دلاًه علي صفحتها بماء بطُّخُوي اسم تَلنا س حفظُولا تَ طوينا الآجالُهكذا تَ
فالصور الفنية تتنفسّ عبر هذه الإستعارات والتعابير المجنحة في سماء ) 261: نفس المصدر(

القدرة الفنية والرمزية، هي في صلتها الحميمة بالذات والتي  الخيال، ولكنّ الميزة التي تكسبها
وتتسرّب عبر  ،يمدها الوجدان بهذه الصور التي تجسد معاناة تنبعث من حدقة النفس

تدوي دويها في الضمير  ،فإن فعلها في النفس باقية ،فإن الجملات حين تنتهي ؛العبارات
كان الذي تحمل ذكريات من الفعل النفسي  ،ليفالإنساني، فهذه الصور إلي جانب معناها الإ
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ترسب في النفس ورشح عن هذه الصور المفعمة والذي جبران يتفطنّ إلي قيمته الداخلية،  
  .بالإيحاء والإثارة

الطابع الصوفي، إن الصبغة الصوفية وملامسة التجارب الصوفية ـ مع اختلاف : والثالث
من أهم طوابع الرمزية الغربية، وهذا النفس الصوفي  جوهري بين التجربة الرمزية والصوفية ـ

يسري في جميع أنحاء المؤلفات الجبرانية، انطلاقاً من التعابير والرموز والمفردات، مثل 
الشمس والجبل والإرم، وانتهاء بالقصص والمضامين التي تعمل علي نشر المباني الصوفية 

فإن  ؛ذه الميزة الصوفية، أما من حيث الجوهروالروحية، فهذا بالنسبة إلي الصورة العامة له
جه إلي الحالات النفسية للإيحاء منها، أو ما يسمي تتالمسحة الصوفية لدي الرمزيين الغربيين 

في الرؤية الصوفية بالشطحات، والتي تصدر نتيجة للحالات الغامضة التي يعيشها الصوفي، 
لكنّ الموقف الذي استند إليه جبران ، )104: ، د تاالجندي( »لي وجميلاكلّ مث«وتخلد إلي 

في رؤيته الصوفية، ينطلق من الأسس الإنسانية والإجتماعية التي تشكّل حلقة وصل بين 
وقد . الأديان المختلفة، لما تتميز به الرؤية الصوفية من تسامح في النظرة إلي العقائد الأخري

تجليتها وتوجيه الأنظار إلي «وزه وانصبت جهوده إلي الرموز الصوفية خاصة، بدافع كشف كن
  ).30: م 1978، عشر زايد( »ما فيها من قيم روحية وفنية خالصة صالحة للبقاء

التعقيد الفنّي النسبي، إن المذهب الرمزي كان يعتمد أساساً علي الإبهام الذي تفقد : الرابع
عواطف الصادقة، ه الإشارات الموحية ممزوجةً بالتُصفة الوضوح، وتصبح أدا فيه الكلمات

فإنما يصدر هذ الإبهام في المعني عن عجر اللغة في بيان لغة الذات والتجارب الضبابية، دون 
 .أن يؤدي هذا الإبهام إلي الغموض التام، إنما عماد هذا الإبهام كان الإيحاء وإثارة المشاعر

مجال لعرض إن جبران خلافاً لجهود بعض الأدباء الحداثيين الذين حولوا الأدب إلي 
راً عتبة الفهم وأحالوا بلاغ المبدع متعذّّ«الثقافات وجروّه إلي الغموض التام، وأبعدوه عن 

وهو استلهام  ،فقد استمد الرمزية من أقرب طريقها ،)175: م1986، خير بك( »علي الفهم
في  طريقتها في الإيحاء والجنوح إلي الذات والصور الفنية الموحية، سواء في التصاوير أو

وجدان الإنسان، فالغموض والإبهام بمعناهما  يف يالمفردات التي لها ظلال نفسية تدو
المعروف الذي يؤدي إلي سقوط العمل الأدبي عن دائرة الفهم، أبعد ما يكون عن العمل 
الجبراني، إنما كل ما هناك نوع من التعقيد الفني الذي يكسب العمل الأدبي قيمته الخاصة، 

السطحية والمباشرة، وبالتالي عن إلقاء الخطب وملامسة الواقع في صورته ويجنّبه عن 
المباشرة، فهذا الأمر يتجلّي بوضوح في مقالاته التي تتناول موضوعات إنسانية شاملة، 
وتتعرضّ لمعاناة الإنسان في شتي صورها في أسلوب موح عميق الدلالة، يتفتق ألم الإنسان 

  .عني والدلالة علي المتلقّيفي أعماقه، دون أن ينغلق الم
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أن القسم  يومن أهم البواعث التي جنّبت الأدب الجبراني عن الغموض الرمزي الغربي، ه
فهومها الغربي المعروف لا تتفق مالأوفر والأعمق من آثار جبران يقع في النثر، والرمزية ب

في غايتها المرجوة،  بصورة تامة وطبيعةَ النثر، وليس بمقدور النثر أن يحقق أهداف الرمزية
خاصة تلك الملائمة التامة بين الأدب والموسيقي والهمس بتموجات التجارب الذاتية علي 

وإيقاع الكلمات، ولكن إذا كان الأسلوب الجبراني حتّي في نثره يقترب من  أنغام الموسيقي
لا أن طبيعة للإيقاع في عملية التعبير، إ ،الموسيقي والإبهامبين هذا التلاؤم بين الأدب و

من  ةقتربالمقد حالت بينه وبين اللغة الرمزية  ،الموضوع التي تتعلق نوعاً ما بأهداب الواقع
اللمح الخاطف والشطح، وحتّي في المقالة التي تنزع بطبيعتها نزعة ذاتية أشبه ما تكون ببداية 

ن الذاتية دة الغنائية، وتتماشي مع النزعة الرمزية، فإن جبران يتأرجح فيها بييالقص
والموضوعية، مع تفضيل الجانب الموضوعي علي الذاتي، وإن تراءت فيها جوانب رمزية في 
النزوع إلي الهموم الذاتية والإنسانية، إلا أن صلتها بالجانب الموضوعي باتت أمراً أكيداً، 
 بحيث إنها تتناول الهموم الإنسانية في صميمها، بمسحة من الرمز تعلو وتنخفض وتكشف عن

في و ،نفسها في الصور الإيحائية المتعددة الدلالة، وفي عدم المجاهرة بما قصد إليه الكاتب
» الضفادع«و» بنت الأسد«و» حفار القبور«لفِّه في قالب من الرمز الفنّي، كما نجد في مقالة

ومقالات أخري تعالج بأسلوبها الرمزي والفني الجوانب الاجتماعية والواقع » ناة الجسورب«و
  .الإنساني، دون أن تغرق في الذاتية أو تتسم بالإنطوائية

إلي هذا الأسلوب، فيما عدا الأثر الغربي،  إلي الجنوحث التي ساقت جبران عمن أهم البوا
نفسية وذاتية تمتد جذورها إلي ذات جبران وظروف حياته القائمة علي الفقر،  بواعث

عمقت في نفسه هذه والتي مقاساة للحياة، الرغام علي الهجرة، والإخلاف في العائلة، والو
ليعكف علي نفسه يغنِّها آلامه وآلام البشر، وفي الواقع إن الألم هو الذي فجر  ،النزعة الذاتية

وتخلّف هذا الإيقاع النفسي المؤلم الذي  ،في نفسه هذه المعاناة التي تنفسّ عبر الكلمات
 ؛ومأساة وطنه الذي بعثرته الأهواء والإستبداد ،عة بمأساة الوجودوفجميمتاح أعماق ذاته ال

فمن هنا تأخذ الصورة الجبرانية معناها في صلتها بالجوانب المختلفة للحياة وللنفس 
الإنسانية، وللرموز هنا الدور الأكبر في تجسيد هذه المعاناة، سواء في مضمونها وفي دلالة 

ي الصورة الفنية الرمزية، فإن الشواهد أكثر فيما يتعلّق بدلالة الكلمات ف وأ ،الكلمات وإيقاعها
 خير بك( »تأخذ معانيها من قاموس الذاكرة«مما تمكن الإحاطة بها، لأن الكلمات الجبرانية 

وتكتسب إيحاءات عديدة مكتظة  ،وبالتالي تتجاوز مدلولها المباشر ،)208: م 2002ناصر، 
وراءها، تكفينا نظرة خاطفة الكامنة ت بالصور والمعاني التي تأخذ ديمومتها من رمزية الكلما

 »رمل«فماذا يعني » رمل وزبد«إلي عناوين بعض آثاره، ليتضح الفرق أمامنا جلياً، فهذا 
وزفّتها الأمواج  ،وهل هو مجرد الحصيات الصغيرة التي تلبدت فوق بعضها علي شاطئ البحر
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، وهل »زبد«ما الذي يدلّ عليه أو إن له دلالة أعمق مما يتبدي ظاهرياً؟ و، علي صدر التراب
تغوران فيما وراء الألفاظ يهو مجرد فقاعات مائية تتراءي فوق المياه؟ مما لا شك فيه أنهما 

ستمدان دلالتهما من الصفة الزوالية والعدمية المتأصلة فيهما عبر قوانين الطبيعة، وعبر يو
ان لعبة بيدها تقاذفهما أنمّا تشاء، كونيصمدان أمام الأمواج ويلأنهما لا . الذاكرة الإنسانية

اهما، فهما في أخري، فملامح الضياع والعبث تبدو علي محي يختفيانساعة و يبدوانف
لان هذا الصراع الأبدي رمز لمعاناة الإنسان العميقة تجاه الوجود، ويمثّ ،مظهرهما الطبيعي

نفسه عند الأبطال  للإنسان في الثبات والخلود، وهما امتداد لأمل الإنسان في تخليد
في بعد هنيهة، فإن الوجود الإنساني ختاليونانيين وغيرهم، فكما الرمل لا ثبات له والزبد ي

  .يشع ساعة ويختفي إلي الأبد
؟ إنّه ليس الكلمات في دلالتها الجافة التي تعطي »رماد الأجيال والنار الخالدة«وما هو

 ،ية الكلمات الثقافية المختزنة في لاوعي الإنساناللغة الجبرانية دفقها وقوتها، إنما هناك خلف
التي تتجلّي في الترميز بالرماد إلي أجسام البشر التي تذروها الدهور بين يدي الساعات و

 :نفس المصدر( »الصراع بين الأنا البشرية والذات الإلهية في الإنسان«والثواني، وهي رمز 
214.(  

ة وغياب الإرادة، إنما هو جنون العناصر والتمردّ إنّه ليس انعدام القو» المجنون«وهكذا 
خليل ( »الضفادع«والثورة علي موازين الواقع من أجل الخلق والبناء الجديدين، وهكذا مقالة 

لدي الإنسان، الرمزية فإن اختيار جبران لها يكمن في خلفيتها ) 420:م.ك.م ، د تا،جبران
الفطرة في العروق الجافة للمدينة، وهو رمز فإن صوتها صوت الحياة وإيقاعها إعادة لحياة 

ل البشارة للأرض الجافة، فهي وصوتها يمثّ) 474: 4ج ش،1387،فضائلي(»للحياة المتجددة«
لتجسد معاناة إنسانية استشرت عاهاتها في أوصال  ،ترتفع من مجرد عنصر تشبيهي بسيط

صناعية، والآلة التي تدوي في المجتمع، وهي البعد عن الفطرة والإرتطام بين يدي المدنية ال
  .أذن الإنسان صوت الرهبة والوحشة والقنوط

فإلي جانب قدرة الكلمات المشحونة بالطاقة الرمزية، فإن الصور التي يرسمها جبران تتمتع 
عالم الذات والخيال، وتمس كوامن النفس لانطواءها علي  فيبهذه الميزة الإيحائية التي تلج 

لي للكلمات، وترتفع من مجرد لتي تأخذ قدرتها من التكوين البنيوي والدلاالتعابير الموحية ا
  .دون المساس بالقضايا الإنسانيةالقاصرة الإشارة والإستعارة والألاعيب البديعية 

فرمزية جبران تمتاح من الرومنتيكية خيالها وانفعالها وتشخيصها لعناصر الطبيعة، وبثّها 
روبية المذهبية، تحطيمها القالب اللغوي وة يربطها بالرمزية الأالحياة في المرئيات، وهي رمزي

الصلب واهتمامها بعالم الذات، ويفصلها عنها جنوحها إلي التقرير والتحليل الواعي واقترابها 
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من الوعي والعقل، فهي مهما سمت في سماء الخيال وفسحت المجال أمام التعابير الصريحة، 
ن كان يرمز دائماً إلي فكرة نابعة من عقله ويستعين في فجبرا ؛فإن للعقل عليها سيطرة

تصويرها من خياله، ولم يكن يتفاني في اللحظة الذاتية المحضة المتخطية لحدود المنطق 
والواقع، بل إن عقله يطغي علي روحه وقلبه، فتأثر جبران من الرمزية يبدو في هذا الجنوح 

وج في عالم الذات والإصطباغ بصبغة الإبهام، خاصة إلي الصور الرمزية المتعددة الدلالة، والول
ت تميل إلي نوفي الحق إن الأسلوب الرمزي كان يلائم طبيعة جبران التي كا. في مقالاته

الإنطواء ونشدان المثل الذاتية، وقد تشهد بعض مؤلفاته علي هذا الإتجاه الرمزي، ففي 
» البنفسجة الطموح«، »السجينالأسد «تواجهنا بوادر من هذا الإتجاه في » العواصف«
الإتجاه أكثر، في آثاره الإنكيليزية، خاصة في كتاب  اوقد تبلور هذ» الجنية الساحرة«و
نعثر علي عدد من الأمثال الرمزية، » المجنون«، ففي كتاب »التائه«و »السابق«و »المجنون«

» ريقة خريفوريقة عشب وو«و» النملات الثلاث«و» الرمانة«و» الكلب الحكيم«كما في 
» الملك الناسك«نعثر علي » السابق«وفي  ،»المدينة المباركة«و» المجنون« و» الليل« و
النسر «تواجهنا» التائه«وفي كتاب  ،»الصحيفة البيضاء«و» ملك أردوسة«و» بنت الأسد«و

  .»الضفادع«و» علي الرمل«و» الملك«و» الراهب والوحوش«و» والقبرة
  جبران في قصصه رمزية 

ز من الرمزية الغربية في جوانب ايالطريق الذي ينتهجه جبران في كتابة قصصه يتمإن 
 ،من سمات الرمزية الغربية اللذين كاناكثيرة، فإن الإنطوائية المطلقة والجنوح التام إلي الذاتية 

ا في القصة الجبرانية، وهذا لنزعة من جبران إلي التقرير والإلتزام الإجتماعي ملونه انفقدي
فالرمزية التي تتبدي في قصصه، فهي من طراز الرمزية  .تلجلج في وجدانهتأفكار ببوح وال

، إلا أنها أكثر تطوراً وتعقيداً واتصافاً بالشروط الفنية »كليلة ودمنة«العربية التقليدية من طراز 
نسان واهتماماً بمعاناتها، فهي تعالج القضايا المتصلة بحياة الإ ،وغوراً في الذات الإنسانية

من المعاناة الإنسانية التي  ةً، منطلقلها وتتخذ عالم الرؤي والقالب الرمزي متسعاً وعماداً
عدها في الحقيقة أو الخيال، وقد يترك جبران يصدر منها الرمز، إذ هو يتعقدّ تعقّد الرؤيا وب

والقدرة في لتكسبها العمق الفني  ،المجال أمام الرموز التراثية والصوفية لتتسرّب إلي قصصه
رماد الأجيال والنار «من قصصه التي يمكن أن تندرج في هذا المجال، هي قصة  .الإبداع
التي تجسد الصراع بين الجسد الفاني والأنا البشرية وبين خلود الجوهر الإلهي » الخالدة

» التناسخ«المكنون في الإنسان، وهي تشف عن أعزّ معتقدات جبران في الخلود، وهي معتقد 
تهاوي يلقائل بخلود الأرواح وانتقالها من جسد إلي آخر، فما دامت الأرواح لا تموت، فا

اً أسطورياً، إذ جعل أحداثها في القصة جو هجميع الخلافات بين البشر، وقد ضفر جبران لهذ
الشمس عند المصريين، بين الهياكل العظيمة القائمة بين  إله» بعل«مدينة » الشمس«مدينة 
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مع أشعة الشمس المشرقة علي مذابح الآلهة وعلي بروج لبنان، كرمز للبراءة وحياة  ،الأشجار
الفطرة والروح التي لم تتدنس بدنس الشهوات والمادة، فهذا الجو الأسطوري بالإضافة إلي 

التعبير عن معاناة الإنسان الأبدية في  علييساعدان  ،لي الذي يخلقه جبراناهذا العالم الخي
إلاهة الحب والجمال، » عشتروت«ية، خاصة أن جبران قد استمد فيها أسطورة نشدان اللانها

كعلاج لأحلام وآمال تراود النفس البشرية، ولكن هذه القصة مع كلّ مقوماتها الأسطورية، 
الرموز  تأتيمن حوار وسرد وحبكة وتشويق، وكذلك  ،ةير إلي المقومات القصصتقفإنها تف

ن، لأنّ الحلّ الذي يقدمه جبران منبت الصلة باليقين النفسي الأسطورية فيها باهتة اللو
  .للإنسان

، إلا أن رمزية هذه »إرم ذات العماد«ومن قصصه الأخري التي تتجه اتجاهاً رمزياً قصة 
القصة تختلف عن الرمزية الغربية، إذ إن هذه القصة باعتبارها اللبنة الأساسية في صرح الفكر 

وقد انصبت جميع  ،اً شرقياً، سواء في الأسلوب أو في الأفكار الرئيسيةالجبراني تتبنّي أسلوب
دة بين عناصر الكون وعلي بناء الإنسانية المنصهرة خدمة نظرته الموح عليرموزه فيها 

فدلالة الكثير من رموزها تكون نواة تتسع دلالتها  ؛الواعية، بمعزل عن التعصب والعداوة
فالمكان الذي تجري فيه أحداث  ؛اصة في آثاره الإنكليزيةالرمزية في آثاره الأخري، خ

وقرية » العاصي«ان بين منبع إذ إنها تجري في غابة من الجوز والرم ؛القصة له دلالة رمزية
هذا بعد أن يقّدم جبران وصف مدينة إرم بأنها تقع بين السور الذهبي وحجارة  ،»الهرمل«

خر تقف الطبيعة وراء الشهوات، ففي الجانب الآالجذع اليماني، كرمز للمادة والإنسياق 
» شداد«في مقابل سور مدينة ومان وتلاشي الفوارق البشرية، للتعالي والأ كرمز ،بأزهارها

أبو ( »عناية شداد بالخارج وإهمال الداخل«التي ترمز إلي الأغلال التي تقيد الإنسان، وإلي 
فتحيط بها الأشجار كرمز لنشدان الحرية فإن الغابة تخلو من السور،  ؛)99 :م 2004، فاضل

وهناك  .وراء الجسد، وذلك حين تتحرّك أغصانها وتنشد أغنية الحرية والإنفتاح علي ما
إذ إن جبران ينتمي إلي الموارنة الذين  ؛صلة حميمة بين جبران وبين مكان وقوع القصة

تحولّ لديه إلي طبيعة ، فهذا المكان متجذر في اللاوعي الجبراني، وي»العاصي«سكنوا سهول
صغيرة تمتلك الدلالة علي البراءة والإرتقاء الروحي، والنهر هناك يرمز إلي التجدد والخصب 

، )93 :نفس المصدر( »لنهاية التناقضات وعودة الإنسجام إلي الذات«والسكينة، والجوزة رمز
فهذه  .ال الإلهيتمثّل الخصب والكم ،والرمان بما يتمتع به من الهالات الصوفية والروحية

مثل الشرق والصحراء والبادية كرمز لاجتياز الروح للتخلي  ،القصة حافلة بالرموز الصوفية
 ،وكذلك للأعداد مكانتها الخاصة في هذه القصة... عن ماديتها، والصخر والنور والبحر و

نفس الصوفي بين ال العميقةكرموز لها دلالتها العرفانية في القاموس الجبراني، فهذه العلاقة 
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بين لاوعيه  وثيقةوبين جبران ـ إن صح التعبيرـ ليس تناظراً خارجياً ومفتعلاً، بل هي علاقة 
وبين الجنوح إلي الروح والقبس الإلهي، والتي تجلتّ له عبر ذكريات طفولته، بين الرهبان 

الإنساني،  الوحدوية إلي الوجود تهحاً عميقاً من ملامح رؤيمعلي سفوح الجبل، وهي تمثّل مل
  .واعتبار الرؤية الصوفية الأساس لحل مشاكل الإنسان المعاصر

فمن هنا لاتجابهنا هذه العلاقة من خلال رموز واهنة الصدي في المتلقِّي، ولكنّها تتسع 
جميع علي اختلاف عقائدهم، وهذا من خلال الروح الصوفية التي الوتتسرّب إلي نفوس 

من  ،موس الصوفي، إنما من كلّ ما يوحي بهذا النَفسَاستمدها جبران، ليس فقط من القا
تلقائياً من وحي  الرموز الطبيعية والتاريخية، وقد تتنفس رؤاه من خلال رموز تخرج فيضاً

والصراعات  لعمياءمعاناة الإنسان المتصارع بين التعصبات امن أو بالأحري  ،معاناة الشاعر
نية باردة علي جسد القصة، إنما هي حقائق تنبع لصقات ذهالتي تمزّق البشر، فليست رموزه م

  .ثنائياتالوتتجلّي عبر رموزه، مجسدة طريق خلاص للإنسان من قبضة  همن ضمير
من المصطلح الصوفي، إلا أنها تفتقت عن دلالات جديدة قد اُستمُدت مع أن هذه الرموز 

نية والتسامح والحلم دلالة متشحة بسمة الإنسا ،تحمل إلي جانب معناها الديني المجرّد
لنهوض من المستنقع الذي تردي فيه، وهنا لالشاعري في إيجاد حلول تمكنّ الإنسان 

تستدرج هذه الرموز في مسافة هذه الرؤية الصوفية ـ الشاعرية لتفجر في نفس الإنسان 
لجوهر رموزاً من الكون والطبيعة، تمتاح هموم الإنسان ومصيره الممزّق بين المادة الأرضية وا

 غير مقيدةالخلاص الذي يقدمه جبران تجربة صوفية باطنية، والإرم التي ينشدها ف ؛الإلهي
  .ذات الإنسانكامنة في بمكان أو زمان، بل بحالة روحية 

  جبران في مقالاته الرمزية
عرجنا فيما سبق علي أسلوب خاص لجبران، الذي يرتفع عن النثرية المحضة، ويرفرف 

يتجلّي هذا الأسلوب المستحدث في مقالاته أكثر قد الشعرية، و حول مشارف الرؤية
 والتي تكونوضوحاً، لاصطباغها بالصبغة الغنائية والبعد عن الواقع في جفافه الموضوعي، 

ملامستها للواقع في تلائمه مع النفس، في حلّة من الغطاء الفنّي المنطوي علي التصاوير 
أعماق الذات، وتجعله أمام رؤي وأفكار  وتلج فيية الإيحائية التي تصدم القارئ بالذهول

دون أن  ،تمس أعمق الخلجات النفسية، وكذلك تعالج أعمق القضايا الإجتماعية والإنسانية
تتصف بالجمود والصلابة العلمية، إنما هناك أسلوب يتردد بين الرمزية العربية والغربية، مع 

، د الجندي( »أشبه بشعر يلبس ثوب النثر«فيها غلبة النزعة الغربية في بعض منها، فأسلوبه 
فمقالات جبران تستمد من الرمزية الغربية غموضها وثقلها وصورها الموحية، ؛ )485 :تا

والإنفتاح علي الحالات الموضوعية من خلال الغوص في الأعماق النائية للنفس، ومد صلة 
وهذه الميزة الفنية تصدر عند جبران  .بينها وبين معاناة تتجشمها النفس إثر مجابهتها للواقع
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عن بعده عن التعرض للواقع بصورة مباشرة، وصوغ تصاويره صياغة تخلق جواً من الرمز 
ويوحي بالكثير في الوقت الذي لايوحي بفكرة  ،والإيحاء يغيم فيه المعني ويصير ضباباً

ذه الضبابية في فتح المجال أمام المتلقي لاستنباط معاني مختلفة من خلف هويمحددة، 
  .التصاوير

م وهو يمثّل منعطفاً 1918الذي ظهر عام» المجنون«فمن أهم كتبه التي تمثّل هذا الإتجاه  
في الفكر الجبراني، إذ انصرف فيه جبران من كتابة القصص في شكلها الإنفعالي الرومانسي 

اري فيها أمثولات إلي كتابة المقالات والأمثال، متخذاً من قالب الرمز وسيلة تعبيرية ج
مع  ،الإنجيل، وقد اعتمد فيه علي التشخيص الرمزي وعلي قدرة الكلمات في توليد الدلالات

بلاغة في الأداء وإيجاز في اللفظ، مع حشد الكلمات والتصاوير بالصبغة الصوفية، وقد تخطّي 
، شلوه( »قضايا القيم وشؤون الناس والكونيات والطبيعة« : جبران المألوف وعالج فيه

وابتعد في هذا الكتاب عن اللغة الساذجة البسيطة، متخذاً لغة الشطح والرمز  ،)187 :م 1974
أضفي علي أسلوبه هذا التعقيد الفني والإبهام المحبب إلي النفوس،  مماكأقوي وسائل التعبير، 

 »الرمانة«و »الكلب الحكيم«و »الناسكان« فمن أهم أمثولاته التي تؤطّر لهذه الرؤية عنده هو
، ففي هذه المقالات يسد جبران الطريق »وريقة عشب وريقة خريف«و» النملات الثلاث« و

في مقالاته، ويفسح المجال أمام الدلالة ولوج أمام التقرير والشرح ـ كعادته في قصصه ـ لل
 الإيحائية والرمزية التي تثير أدقّ مكامن النفس وتضع الإصبع علي جراح عاقت سير الإنسان

ع بعبر صراعه المرير، فاعتماد الرمز في صوره لا يدع مجالاً للإفصاح المباشر، إنما هناك طا
خاصة أن جبران عند  ؛ما ترمز إليهبين  إلي الروية والتأمل، للربط بين الحكاية و يفضيفني 

قد استقصي فيها دلالتها الرمزية وحالتها  ،أمثولاته قاختيار شخصيات المقالة أو مصادي
الذي استمد فيها من الكلب دلالته علي الحكمة وتفهم » الكلب الحكيم«وحية، كما في الم

ومن السنانير  ،)69: ش1370، گروترود(» للإنطباق«:لكونه رمزاً؛ عواقب الأمور من بدايتها
 :نفس المصدر(» حب الزخارف والإشتغال بالأمور التافهة والشهوات«:دلالتها في الترميز إلي

ا يرمز جبران بالنعجة إلي الأمم الصغيرة، يستمد هذا من شحنتها الدلالية في ، وعندم)64
وحينما يجري حواراً بين  ،)122 :نفس المصدر( »الهدوء والخلوص والبراءة«الترميز إلي 

« : النسر والقبرة، قبل أن يتوغّل في تصويرهما، استدعي من النسر دلالته الرمزية لكونه رمزاً
تواضع المقامات «:ومن القبرة دلالتها في الترميز إلي) 101 :نفس المصدر( »للشراسة والموت

فاختيار جبران لشخوص مقالاته، لا يتم مصادفة ودون وعي  ).39 :فس المصدرن( »المعنوية
الدلالية في المخزون الثقافي للأمم، إنما تتحركّ عدسة الحدس الجبراني وة يالرمز تهابخلفي

، ومن ثم تأخذ الحكاية مغزاها يتم اختيارهابما يقف وراء شخوص  وفق وعي ومعرفة تامة
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قصد بذاتها، إنما للبوح بمعاناة العميق في ترك بصماتها الخاصة علي القارئ، خاصة أنها لا تُ
  .إنسانية لا تقتصر علي فترة دون سواها

الذي كان » المجنون«خلافا لكتاب . م1920الذي ظهر عام » السابق«كتاب كذلك و
استبطاناً للذات، يشكّل نظرة إلي المستقبل، أو رحلة إلي الخارج، للتغلغل في ثنايا المستقبل، 
والسابق رمز للذات الذَرة التي ستكون كلمة تلفظها الحياة مرة ثانية لتستمرّ في مشوار 

ي يعتبر أعمي في عرف الشريعة، لأنّه ذال» البهلول«في هذا الكتاب تطالعنا مقالة . الكمال
 إنّه ،ري الأشياء بعين الفطرة الأولي، يخضع كلّ مظاهر العالم الخارجة لقوانين العالم الداخليةي
رافض ولكنّ رفضه غريب، ملون متستّر، قيد وانعتاق، يلتقط ألوان العالم الثاني، ثم يعكسها «:

وشعبها  فإذا المدينة عنده مدينة رغائب القلب ،)224 :م 2002، خير بك( »في أناه الداخلية
كذلك له  .أريحي كريم، ويبقي بهلول رمزاً للسائر في موكب المدينة الحاضرة، غير آبه بها

والتي يصور فيها الغاب رمزاً لتحرر الإنسان من شوائبه المادية، » الملك الناسك« مقالة
تفكر للنشاط وال«:باعتبارها رمزا  ،التي تلعب فيها الهرة الدور الرئيسي» بنت الأسد«ومقالة

 ،ومن مقالاته الأخري التي تتجه إلي الرمزية). 701 : 4ج .ش1387، فضائلي( »والذكاوة
وتواجهنا في » الصحيفة البيضاء«و» المعرفة ونصف المعرفة«و »ملك أردوسة«هي مقالة 

و مقالات » علي الرمل«و» الراهب والوحوش«و» النسر والقبرة«مقالات » التائه«كتاب 
  :بما يلي  ةننا تلخيص ميزات أسلوبه الرمزي في المقالفباختصار يمك. أخري

  .ـ الجنوح إلي التعابير الموحية ذات الدلالات المتعددة1
  .ـ عرض الواقع عن أبعد طرقها، وهي بواسطة مد طنبه إلي بؤرة الذات الإنسانية2
  .ـ استعراض معاناة الإنسان وصراعه وثنائياته3
لإعتماد علي تفتق المعاني التي تتولّد نتيجة طبيعية لقوة ـ الإبتعاد عن الشرح والتعليل وا4

  .تعابيره وصوره
  .ـ الربط بين موضوع الحكاية وبين الموتيفة التي تقوم بالدور الرئيسي5
  .ـ تجنبّ استخلاص للنتائج وترك هذه المهمة  علي عاتق الرمز وشحنته الدلالية6
  .ـ الإنطواء علي نوع من التعقيد الفنّي7

  والأسطورةجبران 
فقد بدت تباشير استخدام الأسطورة في الأدب العربي لأول مرة في الأدب المهجري عند 
جبران في توظيفه الأساطير والشخصيات الأسطورية، وقد استمدها جبران ليحمل عليها 

ربة الخصب والجمال عند الإغريق، » عشتروت«عبء معاناته وأفكاره،  فمن أهمها أسطورة 
تموز  ابرحلة إلي العالم السفلي لتعيد إلي الحياة أو إلي العالم الأعلي حبيبهوالتي قامت 

فتقرر الآلهة أن يمضي ستّة أشهر من كلّ عام معها، أما الأشهر الستة الأخري فيقضيها في «
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يفسر تعاقب الذبول والإزهار علي صفحة  وهكذا ،)115 :م1975، داوود( »العالم السفلي
دلالة هذه الأسطورة عند الكثير من الشعراء العرب، مثل أدونيس، بدر  الحياة، وقد اتسعت

طابعاً ثورياً لبعث حياة جديدة، وهدم  عندهم شاكر السياب، البياتي وغيرهم، وقد اتخذت
للأعضاء المهترئة، كما حدث لأونيس عندما قتله خنزير برّي فأعادت إليه عشتروت الحياةَ، 

معاناته هذه الأسطورة إلي دلالة أخري، إذ يحمل عليها عبء إلا أنّ جبران يرنو من خلال 
وهو بذلك يقيم  ،»التناسخ«في الكثير من مؤلفاته، وهي معتقد الجارية فكرته الرئيسية أو 

صلة بين إمكانية حدوث مثل هذه الرجعة الثانية وكيفية استمرار دورات الحياة، وما جري 
خليل ( »الأجنحة المتكسرة«ذا بوضوح في بين عشتروت وبين جسد تموز، ويتجلِّي ه

إذ إن جبران يعزّي حبيبته عند الفراق الأخير، بأن عشتروت  ؛)221 :ع.ك.م ، د تا،جبران
سترجع إلي هذه الحياة أجساد المحبين، وبهذه الدلالة الخاصة، قد أبعد جبران هذه  ،العظيمة

لتي تنطبق علي الفترة التي عايشها الزمنية ا، وزج بها في دائرتها الأسطورة عن شموليتها
وما نتج عن ذلك من معاناة  ،جبران، والتي كانت تشهد الصراع بين القوُي العالمية المختلفة

دامية لشعوب الشرق الأوسط، فشحنة هذه الأسطورة لدي جبران لا تتجاوز رقعته الضيقة، 
ا، فقد كان من المتوقع من ولا تمثل المغزي الإنساني العميق الذي تبطّنه شعراء آخرون منه

جبران في عمق رؤيته الإنسانية أن يستغلّ هذه الأسطورة في مضمونها الإنساني الشامل، 
ولكنّه بدلا من هذا صرفها إلي معتقد يختص به وبعدد قليل من رفاقه، ومن هنا فقد هذا 

ا عن تجربة لضيق رقعتها وعدم استبانته ؛الرمز قدرته في الديمومة والتأثير علي القارئ
  .في دائرته الثقافية الضيقة هاتقوقعوللشاعر عميقة الصلة بالنفس، 

إذا قصرت أسطورة عشتروت عن بلوغ مشارف الرمز، فإن المسيح كأبرز شخصية تاريخية 
إذ إنه ليس مسيح  ؛في الأدب المعاصر وخاصة في أدب جبران، تأخذ ملامحه الخاصة

، بل إنه يتحول إلي رمز للثورة علي الجمود وعلي الخنوع والإستسلام أمام حكومة العسف
التقاليد الباطلة، ويتبدل إلي عاصفة تقتلع الأنصاب التي أنبتتها الأجيال، هو الذي جاء ليلقي 
في الأرض سيفاً لا سلاماًً، ولكنّ هذا سيف للتظلم من الظالمين، وليس وسيلة لإراقة الدماء، 

الجديدة، فهو ثورة ليس فقط علي الصعيد الإجتماعي فهو مسيح البعث والثورة والولادة 
شفاه «والسياسي، إنما علي الصعيد الفردي، إذ هو أمل خلاص من العبودية للمادة وانفتاح 

فرمزية  ؛للفظ كلمة الحياة التي كانت في البدء عند الروح) 324 :نفس المصدر( »الروح
 متجاهلةوعقد الأمل علي شخصية البطل،  المجردة الثورةفي  المسيح لا تأخذ الطابع المثالي

إنما تتجاوز رمزيته الثورةَ الإجتماعية  ـ عند بعض شعراء الحداثةالأمركما  ـ العوامل الأخري
إلي ثورة تمتلك علي الإنسان مقومات ذاته وتنقذه من المجاعة الروحية، فالخلاص الذي 
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ثورة علي التقاليد  هو خلاص اجتماعي وفردي، أو) ع(ينشده جبران ـ عبر المسيح
لمستبدين وعلي المادة والشهوات، فطريق جبران يمرّ من أتون الذات االإجتماعية وعلي 

  .والإنعتاق من ربق المادة
الطفل «فرمز المسيح يذكّر الإنسان بقصة ترقبّ اليهود، مجيء موعود به ـ كما في مقالة 

الجسد، وهو يشكّل تأكيداً ـ لتخليصهم من عبودية النفس و) 323 :نفس المصدر(» يسوع
إله  »أبولون«علي قوة الروح التي ضعفت في عبادة المشتري ومينرفا، ويمثّل بطلان ألوهية 

هي رسالة روح ) ع(جبل الأولمب، لابتعاده عن العواطف البشرية، فالرسالة التي بعثها المسيح
روح وإرادة العامل تشبع المجاعة الروحية التي يشعر بها انسان القرن، وانتصار لقوة ال

وقد ينبش جبران ذاكرة التاريح بحثاً عن هذه الروح الهائمة التي أنشدت استقرارها  .والراعي
رمز  »مريم المجدلية«وأحست بولادتها من قلب هذا النور الذي سطع من المسيح، وهي 

الحياة، فهي خير البعث والحياة الثانية، والتي قامت فتية من روحها الميتة، وأعاد المسيح إليها 
وتنشد  ،صورة تصلح أن تكون إطاراً موضوعياً للذات المعاصرة التي تبحث عن خلاصها

ملامحه المفقودة عبر فلسفات وسياسات لا تبعدها إلا مسافات من أصقاع الروح لتلقيها في 
فلا يكون الخلاص إلا عبر المسيح الذي أعلن الثورة علي  ؛أحضان المادة والشهوة

فالرؤيا التي يؤكدها جبران عبر  ،ت السائدة وعلي القيود التي تحد من رؤية الإنسانالمواصفا
المسيح، رؤيا باطنية روحية تنطلق من الجانب الروحي المجرد، دون أي اعتبار للفوارق 

فمسيح جبران وإن تذبذب بين الثورة الإجتماعية والسياسية وبين الرؤية  ؛الدينية والتعصبية
كتفاء بصفاء الذات كطريق النجاة الوحيدة للإنسان، إلا أنّه لم يكد يتزحزح عن الروحية، والإ

نهجه الأساسي في الإيمان بالروح والصفاء الصوفي من أجل إعادة الإنسان المعاصر إلي 
  .السويالصراط 

مع أن جبران يكتب النثر إلا أنه يرتفع في صوره فوق حدود النثر، ويعرض علينا من 
الفريدة صورة من العلاقة بين النثر وبين الإيحاء الذي تتفتق منه الصورة المنفلتة  خلال تعابيره

عن زخارف التشبية والبديع، فليست الأسطورة عنده مجرد إشارة أو استعراض للفنّ والثقافة، 
إنما هي قناع أو أفضل تمثيل يعبر من خلاله الكاتب عن أعماق معاناة الإنسان العالق بقشور 

اللتين أبادهما االله تعالي » عامورة«و» صادوم«كما يتجلّي في استمداده لأسطورة  ،المادة
وجاءه قوَمه يهرعَونَ إليه ومن قَبلُ كانَُواْ « لياجزاء لما كانا فيه من الفساد، كما قال االله تع

يلوُنَ السمعئايين الواقع فقد مزج جبران بين هذا الرمز الأسطوري وب ،)78: 11(»ت
الموضوعي، وجسد القسمات النفسية بين الإنسان المعاصر، وبين هذه الأسطورة التاريخية أو 
بالأحري الواقع التاريخي، وتتظافر ملامح هذه الأسطورة بعمق فاجعتها، بما يضفر لها جبران 

الذي تأتي الأسطورة تعبيراً صارخاً عن بؤس العالم المعاصر لذاتية، تجربته المن قسمات 
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الشهوات ومنتجات العقل دبيبها في خلاياه، في  فصح هذا الرمز عن سويداء النفس تدب
تأتي العبارات الجبرانية في و ؛»عامورة«و» صادوم«وفزعها لما ألم بالإنسان، فوصمه بوصمة 

وجرت في منعطفات الشوارع أنفاس الأمراض ممزوجة «:هذا الواقع  تصويرذروة تفاعلها ل
خليل ( »نايا، فأزاحت الذكري ستائر النسيان، وأرتني مكاره صادوم وآثام عامورةبلهاث الم

تقفان وجهاً لوجه مع الطبيعة التي » عامورة«و»صادوم«فإن  ).327 :ع.ك.مجبران، د تا، 
فقد سرت في الأودية أخيلة الأجيال الغابرة، وحامت علي «:أودعها االله سلامه ورسالة أنبيائه 

ربما هذه فلذات رومانسية، إلا أنها  ،)326 :نفس المصدر( »لملوك والأنبياءالروابي أرواح ا
جسد المفارقة بين شطرين من الحياة، حياة الفطرة، وحياة تبعيداً في سماء الفنّ، و قحلّت

المباشرة للموضوع، إنما باستغلال الرمز الأسطوري وما ينطوي عليه  بروليس ذلك ع .المادة
راود الإنسان المعاصر من موبقات الفساد، فيستشف جبران يلما  ،لنفسيةمن كشف للتداعيات ا

ملامح الإنسان المعاصر في قلقه وتعلقه بĤثام روح بعدت » صادوم وعامورة«من خلال 
  .الشقة بينها وبين براءتها

عن هذا  رأساطير أخري تعب) 325 :نفس المصدر(» مناجاة أرواح«وقد تتبدي في مقالة 
نغمة الروح المتجلية في الطبيعة والتي تنشدها الأغصان عند تمايلها، متحالفة مع  الصراع بين

نفس ( »نشيد سليمان ورناّت قيثارة داود«:خرير السواقي التي تردد علي مسامع الإنسان
تتصاعد من  موجعة كرمز لانبساط رقعة السلام وهدوء الروح، وبين نغمة ،)327: المصدر

ذات الهائمة للهجوع علي أنغامها الإلهية، فهذا النشيد الذي يصدر عن أعماق الفطرة وتدعو ال
ذات، وفي عزفه يفجر اليعزف علي وتر الصوت الإلهي المكنون في  ،قيثارة داود وسليمان

الأزمات النفسية الحادة التي ألمت بالإنسان، ويثير ما في عالمه من قلق وخواء للروح، 
ومن ثم ينتقل جبران إلي صورة أخري  ؛ه عن الضمير الإلهيوعشوائية للحياة، نتيجة ابتعاد

من سبر أغوار النفس والحياة واستشفاف حقائق الأشياء، ويجعلنا نراوح بين هذه النغمة 
الباطنية التي توثق صلة الإنسان بذاته، وبين النغمة النشاز التي تؤدي بالإنسان إلي فقدانه 

قد ارتعشت نفوس «:همع الوجود، كما يدلّ عليه قول لمعني الحياة وعدم اهتدائه إلي توافق
 أطفال الحي وأقلقهم الجوع، وتسارعت تنهدات الأمهات المضطجعات علي أسرّة الهم

وكلّ هذا يتم من خلال الرمز والصورة الرمزية اللذين  ،)327 :نفس المصدر( »واليأس
في أشد درجات  يالمتلقّ ويجعلان ،يساعدان علي الكشف عن التجربة التي يعانيها جبران

واستمداد الأسطورة جعل عمق معاناته أشد وضوحاً، بحيث كلما ارتاد  ته؛التفاعل مع تجرب
الإنسان في أغوارها، انفتحت أمامه مغالقها وتفتقت عن الصور النائية في النفس، وهذا ما 
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رمز والمتخطية لحدود قه الصور الرمزية الموحية واللغة الجبرانية المترائية علي حدود التحقّ
  .النثر

  نتائج البحث
عتماده علي الصورة لاأسلوب جبران الفريد، يدين الكثير من جماله وقدرته البيانية، 

لغة النثر، ورمزية جبران لا تقوم أساساً علي بين الرمزية الموحية، التي تقوم بين لغة الشعر و
ا التحليق في عالم الذات وفي بعض من ملامحها، في هذ االرمزية الغربية، وإن لحق به

متاز عنها في مد صلة بين التجارب الذاتية وبين الموضوعية، ياستكناه أغوارها النائية، إلا أنه 
رمزية جبران مزيج من روافد  .وفي التخلّي عن الجوانب المحضة الموغلة في الغموض

ة العربية هذا التعلق مدارس وثقافات مختلفة مع صهرها في بوتقته الخاصة، فلها من الرمزي
بالجوانب الموضوعية واستمداد الرموز الصوفية والتراثية، ومن المدرسة الغربية لغتها المتجهة 

  .إلي الذات والإبتعاد عن الصور البلاغية الجامدة
ومقالاته ورموزه  همهما قيل عن رومانسية جبران وهروبه وأدواته الإنطوائية، فإن أدب

د ما يكون الإلتزام، ولكن ليس علي رقعة ضيقة من الأرض، إنما تكشف عن موقف ملتزم أش
 الرمزي هعلي امتداد العالم والإنسانية كلّها، فجميع أدبه ورموزه يسير في هذا الإتجاه، وأسلوب

يتبطن رؤية صوفية قائمة علي قدرة الذات علي تجاوز ثنائيات الوجود، كما أن لتعقيد 
طباغ تعابيره بالصور الموحية البعيدة الغور في معاناة الذات أسلوبه الفنّي في مقالاته ولاص

دوراً أساسياً في إضفاء هذا التلاؤم بين التجربة المعاصرة وبين الرموز الأسطورية،  ،الإنسانية
  .وفي التعبير عن عمق مأساة الإنسان
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 چكيده
در  يانيب يرويو ن ريزبان نثر و شعر مشترك است و از لحاظ تصو نيشك سبك جبران ب يب 

 ينيو عزلت نش كهاياش از ابهام رمانت يكيرمانت ياهويدر ه يجبران حت. فراسوي شعر قرار دارد
كرده كه  جاديا ديجد يخود سبك يمرسوم آنها فراتر رفته است، و برا يانيب يآنها و از مرزها

ن درون با دهندة جها ونديو پ يهنر يدگيچيبا پ ييالهام بخش و رمزها يرهاياز تصو راقدرتش 
به دور بوده اند و رنج انسان را  يغرب ييرمزگرا يدگيچيكه از پ يرياخذ كرده است؛ تصاو تيواقع

از نظر  يعنياست؛  يو عرب يغرب ييرمزگرا نيجبران ماب ييالبته رمزگرا. كشند يم ريبه تصو
راه  نيدر ا. آن است يو از نظر اسلوب، مشابه نوع غرب ،يسنت يبه نوع عرب ليتماموضوع م

ساختار شكنانه به كار گرفته شده  يانقلاب سم،يس يرمانت ينمونه ها شيآفر يبرا انهيصوف يرمزها
بر  ينگرانه، و شورش ندهينگاه آ يبلكه نوع ست،يصرف ن يبلاغ يوريجبران ز يرمز انيب. اند

دوه آكنده از دلالتهاست كه از ان يرمز ريتصو قياز طر يدرد انسان دنيكش ريصوحاضر و به ت
و با  يبه مسائل انسان معاصر در برخوردش با هست بنديجبران پا يرمزها. دارد يانسان پرده بر م

و درد  اتيادب نيسبكش در ارتباط برقرار كردن ب تيسرنوشت ساز است، و مأمور يدردها
 ءهكنند انيمتعهدانه، ب يانقلاب يو روند انهياو، با نَفَسِ صوف ييرمزگرا. است يو رنج واقع كيزيمتاف

 .است يدر تعامل انسان با هست ديجد يپنداشت
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 .جبران، رمز، اسطوره، تصوير رمزي، رمزگرايي غربي
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